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السؤال

هل ورث سليمان الخيل من داود عليهما الصلاة والسلام؟ وقال مقاتل : ورث من أبيه داود ألف فرس . وقال ابن
فٌ هِ آلَا لَيْ تْ عَ رِضَ مُ عُ لَا هِ السَّ لَيْ انَ عَ مَ لَيْ : إِنَّ سُ ورُ هُ مْ الَ الْجُ قَ ، فَ ةِ وضَ رُ عْ لِ الْمَ يْ هِ الْخَ ذِ صِ هَ ي قَصَ لَفَ النَّاسُ فِ تَ اخْ عطية: وَ

ا… ….ماذا عن حديث)لا نورث ما تركناه صدقة(؟ وجزاكم الله خيرً ا أَبُوهُ لَهُ هَ كَ رَ لِ تَ يْ نَ الْخَ مِ
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المراد بوراثة سليمان لداود 

وَ ا لَهُ ذَ نَّ هَ ءٍ إِ يْ نْ كُلِّ شَ أُوتِينَا مِ رِ وَ يْ قَ الطَّ نْطِ ا مَ نَ لِّمْ ا النَّاسُ عُ هَ اأَيُّ الَ يَ قَ ودَ وَ اوُ انُ دَ مَ لَيْ رِثَ سُ وَ يقول تعالى : ﴿وَ
﴾ ]النمل: 16[. بِينُ لُ الْمُ ضْ الْفَ

تتابعت أقوال أهل التفسير أنَّ المراد بوراثة سليمان لداود عليهما السلام وراثة العلم والملك، يقول “الطبري”: “يقول
ه به تعالى ذكره: ﴿وورث سليمان﴾ ]النمل: 16[ أباه داود العلم الذي كان آتاه الله في حياته، والملك الذي كان خصَّ

على سائر قومه، فجعله له بعد أبيه داود، دون سائر ولد أبيه”.

“تفسير الطبري”: )18/ 24(.

ثه نبوتَه، وملكه، وعلمه”. وعن قتادة: “ورَّ

“تفسير ابن أبي حاتم”: )9/ 2854(.

نْ رِثُ مِ يَ : ﴿وَ الَ ا قَ ذَ لِهَ ؛ وَ ةِ وَّ اثِ النُّبُ يرَ لَى مِ ثُنِي﴾ عَ رِ ا * يَ لِيًّ نْكَ وَ نْ لَدُ بْ لِي مِ : ﴿فَهَ لِهِ وْ لُ قَ مْ نَ حَ يَّ عَ تَ قال ابن كثير: “.. فَ
نْ هُ مِ صَّ ا خَ الِ لَمَ ي الْمَ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ فِ ةِ وَّ بُ ي النُّ : فِ : 16[ أَيْ لِ دَ﴾ ]النَّمْ اوُ انُ دَ مَ لَيْ رِثَ سُ وَ الَى: ﴿وَ عَ الَ تَ ا قَ مَ ﴾ ، كَ وبَ قُ عْ آلِ يَ
لَدَ لَلِ أَنَّ الْوَ الْمِ ائِعِ وَ رَ يعِ الشَّ مِ ي جَ رِّ فِ قِ تَ سْ لُومِ الْمُ عْ نَ الْمَ ، إِذْ مِ ةٍ ائِدَ يرُ فَ بِ لِكَ كَ ارِ بِذَ بَ لْإِخْ ي ا ا كَانَ فِ لَمَ ، وَ لِكَ تِهِ بِذَ وَ نِ إِخْ بَيْ
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اءِ لَا يَ لْأَنْبِ رَ ا اشِ عَ نُ مُ : )نَحْ يثِ دِ ي الْحَ حَّ فِ ا صَ هُ مَ تُ بِ ثْ يُ هُ وَ رُ رِّ قَ ا يُ ذَ لُّ هَ كُ ا، وَ رَ بِهَ بَ ا أَخْ ةٌ لَمَ اصَّ اثَةٌ خَ رَ ا وِ لَا أَنَّهَ لَوْ ، فَ رِثُ أَبَاهُ يَ
(”، انتهى، من “تفسير ابن كثير”:)5/ 213(. ةٌ قَ دَ وَ صَ هُ نَا فَ كَ رَ ا تَ ، مَ ثُ نُورَ

صَّ خُ لِكَ لَمْ يَ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَ الِ ادُ وراثَةَ الْمَ رَ سَ الْمُ لَيْ ، وَ ةِ وَّ النُّبُ لْكِ وَ ي الْمُ : فِ دَ﴾ أَيْ اوُ انُ دَ مَ لَيْ رِثَ سُ وَ : ﴿وَ لُهُ وْ قَ وقال: “وَ
نَّ إِ ؛ فَ ةِ وَّ النُّبُ لْكِ وَ لِكَ وراثةُ الْمُ ادَ بِذَ رَ نَّ الْمُ لَكِ . وَ أَةٍ رَ دَ مائةُ امْ اوُ دْ كَانَ لِدَ نَّهُ قَ إِ ، فَ دَ اوُ دِ دَ لَا ائِرِ أَوْ نِ سَ نْ بَيْ هُ مِ دَ حْ انَ وَ مَ لَيْ سُ

ا ، مَ ثُ رَّ اءِ لَا نُوَ يَ لْأَنْبِ رَ ا شَ عْ نُ مَ : نَحْ لِهِ وْ ي قَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لِكَ رَ رَ بِذَ بَ ا أَخْ مَ ، كَ مْ الُهُ وَ ثُ أَمْ رَّ وَ اءَ لَا تُ يَ لْأَنْبِ ا
(”، انتهى، من “تفسير ابن كثير”: )6/ 182(. ةٌ قَ دَ نَاهُ صَ كْ رَ تَ

ا : ثانيً

هل ورث سليمان الخيل من أبيه داود عليهما السلام؟

ا وراثة الخيل فذكرها مقاتل كما قال : “ورث سليمان من أبيه داود عليهما السلام ألف فرس، وكان أبوه أصابها أمَّ
من العمالقة”، انتهى، من تفسير الثعلبي: )22/ 526(.

وليس هذا هو القول الوحيد، وإنما ذكر بعضهم أنَّ سليمان غنمها من إحدى المعارك، وذكر بعضهم أنَّ لها أجنحة
وأنها خرجت من البحر إلى آخره.

انظر : “تفسير الثعلبي” )22/ 526 – 527(.

وهذا القول عن مقاتل يحتمل أحد أمرين:

الأول: أنَّه توسع في ذكر لفظ التوريث ، وأنَّ مراده به أنَّ داود وهبها له ، أو صارت في ملك سليمان لا على جهة
التملك ، وإنما لأنها وقعت في ملكه ، لأنَّه ورث الملك بعد داود .

قال العلامة الطاهر ابن عاشور، رحمه الله:

” طوى خبر ملك داود وبعض أحواله إلى وفاته لأن المقصود هو قصة سليمان كما قدمناه آنفا. وقد كان داود ملكا
على بني إسرائيل، ودام ملكه أربعين سنة، وتوفي وهو ابن سبعين سنة، فخلفه سليمان، فهو وارث ملكه ، والقائم

في مقامه في سياسة الأمة ، وظهور الحكمة ، ونبوءة بني إسرائيل والسمعة العظيمة بينهم.

لْفة بانتقال ملك الأموال ؛ فالإرث هنا مستعمل في معناه المجازي ، وهو تشبيه الأحوال الجليلة بالمال ، وتشبيه الخِ
لظهور أنْ ليس غرضُ الآية إفادة من انتقلت إليه أموال داود ، بعد قوله: ) ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا

الحمد لله الذي فضلنا ( ]النمل: 15[ ؛ فتعين أن إرث المال غير مقصود ؛ فإنه غرض تافه، وقد كان لداود أحد عشر
لِكا على إسرائيل. ختص إرث ماله بسليمان، وليس هو أكبرهم، وكان داود قد أقام سليمان مَ ولدا، فلا يُ
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وبهذا يظهر أن ليس في الآية ما يحتج به لجواز أن يورث مال النبيء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»لا نورث ما تركنا صدقة«. ” انتهى، من “التحرير والتنوير” )19/235(.

ا لوراثته الملك ، وهي من جملة الملك. وتعبير ابن عطية بأنه )تركها له(، يوحي أنَّها وقعت في ملك سليمان تبعً

الثاني : أنَّه خطأٌ مردود ، قال “المظهري” : “وقال مقاتل ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس ، ويرد هذا القول ما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة(” ، انتهى .

“التفسير المظهري” )8/ 175(.

والله أعلم.
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